
نزاعــــات متعــــددة ومتقاطعــــة لــــن تــــترك
المشرق على ما هو عليه

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

طــالت الحــرب العظمــى، أو العالميــة الأولى، معظــم المــشرق العــربي الإسلامــي (مــا يعــرف في الاصــطلاح
الغربي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا). كانت السلطنة العثمانية طرفاً أصيلاً في الحرب، وضعت
زهاء المليون من أبناء شعوبها المختلفة تحت السلاح خلال سنوات الحرب؛ وبعد هجومين فاشلين
علــى قنــاة الســويس والقوقــاز، أصــبحت الأرض العثمانيــة نفســها ساحــة قتــال. طــالت النــيران مصر،
التي كانت هدفاً عثمانياً مبكراً، وليبيا، التي تنازعتها أطراف الصراع المختلفة؛ وحتى تونس والجزائر،
الواقعتين تحت السيطرة الفرنسية، آنذاك، ودعتا الآلاف من أبنائهما إلى ساحة الحرب. وربما يمكن
القول أن الحرب العظمى كانت أول حرب عالمية بالمقاييس الحديثة، دارت، بهذه الدرجة أو تلك، في
أربـــع قـــارات، حـــتى وإن كـــانت أوروبـــا ساحتهـــا الرئيســـية. ولم تنقـــل التقنيـــة الحديثـــة، تقنيـــة القتـــل
والاتصـــالات والنقـــل والتســـجيل والتصـــنيف والبحـــث والدبلوماســـية، مســـتوى الحـــرب إلى الـــدمار

الشامل، وحسب، بل ولعبت دوراً رئيسياً في عملية إعادة بناء النظام الدولي، كذلك.

يـات بانسـحاب الولايـات المتحـدة السريـع مـن الساحـة الدوليـة، بعـد نهايـة الحـرب، وانهيـار الإمبراطور
يــة، وهزيمــة ألمانيــا، بــرزت بريطانيــا وفرنســا القيصريــة ـــ الروســية، العثمانيــة، والنمساويــة ـــ الهنغار
باعتبارهــا القــوتين الرئيســيتين في نظــام مــا بعــد الحــرب. ولأن مصــير الســلطنة العثمانيــة وضــع علــى
طاولـة البحـث منـذ انـدلاع نـيران المعـارك، كـان طبيعيـاً أن تسـيطر الإمبرياليتـان البريطانيـة والفرنسـية
على مقدرات المشرق العثمانية السابقة. تقاسمت بريطانيا وفرنسا الغنيمة العثمانية، ووضعتا أسس
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نظام إقليمي جديد في المشرق.

خلال المائـة عـام الماضيـة، أثـار هـذا النظـام الكثـير مـن الجـدل، سـواء بين أبنـاء المـشرق أنفسـهم، أو بين
الدارسين الغربيين للتاريخ الإمبريالي. الذين دافعوا عن نظام ما بعد الحرب المشرقي، يقولون أن ليس
يا والعراق والسعودية وتركيا، وإلى حد أقل، ثمة تقسيم وتجزئة تعسفية قد وقع، لأن كيانات سور
فلســطين ولبنــان والأردن، اســتندت إلى مــوروث جغــرافي ـــ ســياسي قــديم، وأن تحولهــا إلى دول أنجــز
بتعاون حثيث من نخب مدنها وأعيانها. فوق ذلك، يقول هؤلاء، فإن الوجود الأجنبي سرعان ما

رحل، وتمتعت هذه البلدان بالاستقلال، وأصبح مصيرها بيد أبنائها وشعوبها.

بيد أن المسألة التي لا يجب أن تغفل أن النظام الإقليمي الجديد صنع بمعزل عن إرادة أبناء المشرق
أنفسهم، وأن شعوباً عاشت طوال تاريخها في ظل نظام إمبراطوري وجدت حياتها محصورة، فجأة،
في حدود دول قومية ذات سيادة، لم يكن من الواضح تماماً طبيعة الأسس التي استندت إليها. لماذا،
ــا والأردن، أو بين ي ــا، أو بين سور ي مثلاً، كــان علــى قبائــل وعشــائر وأسر أن تنقســم بين العــراق وسور
كــثر مــن دولــة، وأعطــي الأتــراك جنــوب فلســطين وســيناء، وشمالهــا ولبنــان؟ ولمــاذا أعطــي العــرب أ
دولتهم، ولم يسمح للأكراد بإقامة دولة كردية قومية؟ وفي أغلب الدول الجديدة، وفي تركيا والعراق
يــا، علــى وجــه الخصــوص، كــانت التعدديــة الإثنيــة والدينيــة ـــ الطائفيــة بمكــان بحيــث لم تــدرك وسور
النخب التي سلمت مقاليد الحكم كيف يمكنها التعامل مع هذه التعددية، بخلاف اللجوء إلى القوة

المسلحة.

وإلى جانب ذلك كله، ز في قلب النظام الإقليمي الجديد، ومنذ لحظة ولادته، مشروعاً صهيونياً
توســعياً، جعــل البحــث عــن الســلم والاســتقرار في المــشرق، حــتى وإن اســتطاعت دولــه التعامــل مــع

القضايا الشائكة الأخرى، نوعاً من العبث.

اليـوم، يشهـد المـشرق انفجـاراً متعـدد المسـتويات والأبعـاد، انفجـارا يعكـس عجـز نظـام مـا بعـد الحـرب
الأولى الإقليمي عن البقاء والاستمرار. ويكفي النظر إلى البقعة المثلثة الصغيرة المحصورة بين جنوب
يـا لاكتشـاف التـداخل الـدموي وبـالغ التعقيـد للنزاعـات الإقليميـة وتحـت تركيـا وشمـالي العـراق وسور
الإقليميــة، ليــس فقــط بين دول المــشرق، ولكــن أيضــاً بين الكيانــات دون مســتوى الدولــة، والقــوى

الدولية التي لم تزل تسعى للحفاظ على نفوذها في المنطقة. 

ية، منذ ما بعد اندلاع الثورات العربية، قادرة على التصرف كدولة كاملة السيادة، لم تعد الدولة السور
يــة فقــدت ســمات أو بســط ســيطرتها الكاملــة علــى شعبهــا وحــدودها. وكــانت الدولــة العراقيــة المركز
الدولـة ذات السـيادة منـذ حـرب الخليـج في ؛ ولم يـؤد الغـزو والاحتلال الأمريـكي بعـد  إلا
إلى تفاقم أزمة الدولة في العراق. وبالرغم من أن الدولة اللبنانية خرجت من سلسلة حروبها الاهلية
محتفظــة بصــورة الدولــة، إلا أنهــا تقطــن منــذ زمــن غرفــة عنايــة مركــزة، تتنازعهــا تنظيمــات مســلحة

وانقسامات طائفية وسياسية عميقة.

في تركيــا، عــادت المســألة الكرديــة إلى الانفجــار منــذ صــيف ، بعــد ســنوات مــن مســاعي الســلم
المتعـــثرة. وقـــد دفعـــت طموحـــات أيديولوجيـــة وطائفيـــة، ومخـــاوف جيوستراتيجيـــة، إيـــران إلى تبـــني



يــا، وحســب، ولكنهــا ســياسات توســعية في جوارهــا العــربي الهــش، لم تتجــل في العــراق ولبنــان وسور
عملت، إضافة إلى ذلك، على تشظي الدولة اليمنية. وتجد دول الخليج، سيما السعودية، أن انهيار
يا ولبنان، من جهة، واندفاعة إيران التوسعية، من جهة أخرى، تشكل خطراً دول مثل العراق وسور

داهماً على وجودها واستقرارها. 

لا ينعكس هذا المناخ من تراجع سيطرة الدولة وتشظيها، وتفاقم قضايا المشرق المزمنة، على أزمة كما
يـا، اللتين شكلتـا، طـوال قـرن، قاعـدتي نظـام مـا بعـد الحـرب الأولى ينعكـس علـى أزمـتي العـراق وسور
كثر بقاع الأرض ية ـ العراقية ـ التركية واحداً من أ الأساسيتين. وهذا ما يجعل مثلث الحدود السور

تعقيداً وعرضة للانفجار.

يا، بعد طول تردد، ليس فقط لمواجهة الخطر الذي باتت تمثله داعش. تدخلت تركيا في شمال سور
ولكـــن هـــذا التـــدخل يســـتبطن في داخلـــه، أيضـــاً، مخـــاوف أنقـــرة الهائلـــة مـــن أن يســـتطيع الحـــزب
الـديمقراطي الكردسـتاني، السـوري، وثيـق الصـلة بحـزب العمـال الكردسـتاني، الـتركي، كيانـاً في الشمـال
السوري، يفصل بين تركيا وجوارها العربي ـ السوري. كما تعمل تركيا من خلال تدخلها العسكري على
يا، عقدة عقد الجغرافية ـ السياسية المشرقية. إلى الشرق الحفاظ على دورها في تقرير مستقبل سور
ير الرقة، قلعة داعش الحصينة، للأسباب ذاتها قليلاً، تبدي أنقرة استعدادها للمشاركة في معركة تحر
التي دفعت بالقوات التركية الخاصة نحو جرابلس والباب ومنبج. في شمال العراق، تصطف قوات
عراقية وكردية وإيرانية وأورو ـ أمريكية استعداداً لمعركة الموصل، مستبعدة المطالب التركية بالمشاركة.
للأمــريكيين، وحلفــائهم الأوروبيين، فقــط، تمثــل الموصــل معركــة ضــد داعــش. أمــا للقــوى الأخــرى

المختلفة، فتمثل الموصل حلقة أخرى من سلسلة معارك الصراع على المشرق ومصيره.

يـــرى الأكـــراد أن مشـــاركتهم في معركـــة الموصـــل ســـتفتح ملـــف إعـــادة النظـــر في حـــدود الإقليـــم علـــى
مصراعيــه، وتعيــد بنــاء العلاقــة بين إربيــل وبغــداد علــى أســس جديــدة. وتعمــل إيــران، وحلفاؤهــا في
العراق، على أن توفر الموصل فرصة لرسم خارطة ديمغرافية وجيوسياسية جديدة في شمال العراق،
تعزز من الكتلة الشيعية البشرية في شمال العراق السني، وتفتح ممراً دائماً وآمناً، يصل من الحدود

الإيرانية إلى ساحل المتوسط السوري.

يـد في الموصـل اسـتعادة مـا سـلبتها معاهـدة لـوزان، وبـالرغم مـن أن مـن التبسـيط القـول بـأن تركيـا تر
فالواضـح أن أنقـرة تنظـر بقلـق شديـد إلى الخطـر الـذي يتهـدد سـنة العـراق، وإلى المطامـح الـتي تحـاول
طهـران تحقيقهـا في الشمـال العـراقي. بغـداد، مـن جهـة أخـرى، الـتي مثلـت مـن البدايـة طرفـاً ثانويـاً في

الحرب مع داعش، لم تزل طرفاً ثانوياً في التدافع المستعر حول شمال العراق.

كـثر مـن أربـع سـنوات، وتطلـب الأمـر سـنوات أربـع أخـرى لاتفـاق الإمبرياليـات لم تسـتمر الحـرب الأولى أ
الغربية على النظام الإقليمي المشرقي الجديد. دور القوى الغربية هذه المرة أقل بكثير من الدور الذي
لعبته في القرن الماضي. ولأن القوى الإقليمية الرئيسية تعيش لحظة توازن، ولأنها لم تزل بعيدة عن
التوصل إلى توافق حول حدود مصالح كل منها، لم يزل أمام المشرق وشعوبه طريق طويل قبل أن
يصل إلى بر الآمن والاستقرار. ولكن أحداً لا يجب أن يكون لديه أية أوهام حول إمكانية إعادة توليد

النظام الإقليمي القديم، أو قابليته للبقاء.
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